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فانا...أبدا3مرضنتيجةهذهصونيبحةاًنتطنونهل

سوىأدخنلاوأننيكماما.علةمنأشكولاالحمدلله

سكائرأربعتقدير7أبعدوعلىا...ثلأثااًوسيكارتين.ع.-القليل

عندماإلاأدخنهالاالأربعالسكائرهذ.وحقأكثر،لا

فالله،هذابسؤالمالحقلميعتكرآولاذا.مزاجىيعتكر

فياللهعذبه)عذابا(اًخيمثلبأخابتلاآماوتعالىسبحانه

شروفمنذالصراخعناًكفلافبسببه،والاخرةالدنيا

التيالعائلةطلباتوسطالبيتفيغزو!ا..ءحىاالشسى

الترابأمضغحيثالحقلوفي...تحركتاينهابهايلأحقونني

بأنوتكدوا.هذاالقهىاتختعلىاوحقا...الخبزلقمةتع

لتأخريسينتبهودطجميلصباحفذات،يديهعلىاسيكودنموني

فاللحماستيقط)عواد(.ء.وكزوننيإليفيأتون...فراشيفي

)عواد(.ههجوعأتموتدتكلفالابقار31كض)عواد(...نفدفد

يتحركلن)عواد(لكن.الحقلإلىاالذهابعنتأخرتلقدقم

البكاءينفعهملنيومها،الأبدإلىمنهمواستراحماتفقد

هو)عذاب(أخيبأنالخيرجماعةياانتمولتشهدوا.والعويل

منالقريةامتدادعلىايفضحناهوفها،الوحيدمونيسبب

سبع.الخندفبدغلكالعادةلننحصنوحدتهمنو3!ربجديد

جندواالذينوجماعته،العسكريةخدمتهعلىامرتسنوات

وملأوافتزوجواالقريةإلىوعادواأعواممنذسرحوامعه

سوى،مواسملعدةبمحاريثهمالأرضوثلمواأطفالابيوتهم

يهربحتىلأشهربوحدتهيلتحقيكادماالذيمما)عذاب(

النصيب(6اخرلأنهلهبتدليلهاأميأفسدتهلقدإ..لعام

...بإفسادهساهمبدورهوأبي.ربيعيعشبمثلدخوأوجعلته

الأياممنيومفيصوتهأسمعلمالسبعينتخطيهرغمتصوروا

يحاولأندونأمييراقبغريبوبأستسلام.البيتفييعلو

تلك،الجيرادنمعاليوميةبمشاداصهاالتورطمنمنعهاأورجرها

تتخللهاحقيقيةمعاركإلىتتحولماسرعادنالتيالمشادات

وخمشئرالطفلوشدبالصفعاتمصحوبةخاطفةاغارةعملياتا

التدخلمنهطلبتوان.الهواءفي)الفوط(وتطايرالخدود

باصابعهململمابصمتإلينظرالفضائحلتلكحدووضع

ليدخلالتبغوكيسوالزنادالسكائرورقالمتجسعةالنحيلة

جماعةياالتجيءلنالحالةهذهفي.فورعمنوينامالحجرة

إلىيعمدالذيالوقواقبطائرأشبهالخمسةفإخوتيالخيرآ

بمثابةاناعشه.."وبيتيفيهوبيضهليضعآخرطائربيضغسرقة

الإختلأعيتعدىلا)جبار(أخييهممافكل:المبلحالعشذلك

ولا...نالشيطلعلىااللهلعنة..وهكالزنبورالضامرةبامرأته

المنوالهذااوعلى.آخرطفلالهتلدحتىأشهرتسعةسوىتمر

أنا)عواد(-السكينعمهمعنقليثقلواالثلائةابناؤهتتابع

شاربه.اخضرمذ)جاسم(وأخيبأجمعها-الدنياتعادينيالذي

مددنفهناكالدنيافيشيءكلليستالقريةانواكتشف

التيأميا-حليبقاياعلىااستولىحتى،وأجملااكبرأخرى

بغدادإلىبهلوسافر،والبيشلغوالقرانالليرةزمنفيجمعتها

بأسنالبيتيالوقواقلعشبعدهاعادكاملعلممدةليغيب

الحالوبطبيعة-الدراويشكلحيةمسترسلةولحيةممزقة

تتنسموهيبالدموعكتفهوبللتبل،وفادتهأمياستحسنت

عنتسألهانلهايخطرأندون!-رائحةمنلهاويا-رائحته

عندماتزهنهاأنرففستوأنلهاسبقالتيحليهامصير

سوىمرتوماالمنبوذ-العائلةحصادق)عواد(-اناتزوجت

فروسلأختيع!+حليالرةهذه)جاصم(استولىحتىاأيامبضعة

رحلاولاحدىمنيعونأنمااليومذلكومنذ.جديدمنبها

حقالدراويشكلحيةمسترسلةولحيةممزقةبأسنمال!التعاقبة

تطبقوهيالصناديقأغطيةصديدالنزلسقفتحتيتردد

الجميعوأعينتوصد،الحجراتوأبواب،بالأقفالوتثقل

والكرمالجودعنالناسأبعد)كرم(وأخير.سلانىتترصده

يجوعواأنمنخوفاالتغونذعنأطفالهيمنعيكادبخلهلشدة
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قبلالعسكريةبللخدمةالتحاقهمنذ)محتمن(وأخي.سريعا

اسالأعرالا.فيواحدةلمدةولوالقريةإلىيعدلمبعيدةسنوات

فترةمنبرسائلهلييبعثانيشىلالكنه.الماتمفيولا

إ-بيتيفياًسكهاكأننيالنقود-منالزيدمنيطالبألأخرى

اطالالوالدموتفعند،مشروعاحقابذلكيطلببأنهمنوها

نصيبفلهحياء-دودغرسائلهفييقولهكذا-عمرهفيادله

فيالقريةمنصديقالتقاهسنواتثلاثوقبلالإرلا!من

ذراعيهواحدىعسكريةبملابسوهوبغدادشوارعاًحد

أخبرهالضنمادذلكسرعنالصديقسألهوعندما.مضمدة

وبطبيعة.المعاركإحدىفيقنبلةبشظيةأصيببأنه)محسن(

لأنتاوقعتومتىتلكالوهومةالمعركةباسميخبرعلمالحال

علىء-الإط!قما.الفترةتلكفيمعاركثمةتقعلمبأنهنعرفجميعأ

وهواًذنهفي)محسن(أسردهشتهمنالصديقيستفيقأنوقبلي

بمهمةللقيامسبيلهفيانهمنمالجهةبالضمادالملفوفةبيدهيومى

فوجىفقد،تلكمهمتهنوعيوضحلمأخرىومرةإ...خطيرة

فيمرلهألاصادفعسكريةشاحنةظهرعلىهيقفزبهالصديق

منصاحبوقمثلعملهااليبقبعتهقمهوأحاط،اللحطةتلك

خلاله:

وأبي3أمي%حوالممطكيف-

وأبي(أميأحوالهى)كيفلكن.الشاحنةبهوغابت

تناولعنوامتنعتدمعاقربةملعتذرفالوالدةجعلتهذ.

!أياملثلأثةالطعام

هذ.منواحدةتكفىالااطيرجماعةيابادلهاستحلفل!

ادلهرحم3..5تكفياًلاحياتمآعليمتنغصلكيالمشاكل

فهو،رأيممنليس)عذاب(أخيادايبدولكن...أمواتم

تعذيبناهيواحدةغايةلأجلإلايخلقهلمادهبأنيعتقد

أميحاورغم.الاسمبهذاتسميتهذلكعلىادليلوخير،فقط

فيجنينوهوبأنهالاعترافمنيمنعهالاذلكلكنلهالشديد

لليلةولومريحبنومتهنأيتركهاولمأبدأ.يهدأيكنلمبطنها

منعجلةفيكأنهبالرفسالابعانكانالشاغلفشغلهواحدة

بهحاملوهيوحامفاوحق.إليهالوكولةالمهمةزلإنجلأمره

تدخنوكاشاإ!السكائربرمادتوحمتفقد،غريباكادغ

عئومنعهاأبيضبطهاأنإلىخلسةالرمادوتزدردبشراهة

)عذاب(جاءانالنتيجةفكانت،حوالاالخنلقوضيقذلك

الأيمن.خدهعلىتمتدحمراعووحمةالدنياإلى

الدلالفلفرط،حقيقىوقواقطائروهوطفولتهمنذ

بلالنالصعبةأمورطلبعنيكن-يتورعلمبهأحيطالذي

نومهمنأجفلاللياليإحدىمنتصفففى:ومستحيلة

باأكلرغبتهعنأعلنالملهوفنشيجه.لاووسطبالبكاءوانخرط

وحاولنابأجمعنااستيقطنافقد-الغائلةحياةوتنغصت)الجمار!(

لكن.دون.الغدلصبآحذال!طلبه-بتأجيلإقناعهشتىءبوسآئل

إلى-بصمتكعادتهيحبهكانالدي-أبياضطرمما،جدوى

ذراعيهعقدالذي)عذاب(كتفيهعلىمردفان7للبستاالتوجه

لآخروفمنيطلقهلشهقاتوثمةجبينهحولالصغيرتين

يستطعلمبكاعبقيةعلىتدلجسدهتنتابوانتفاضات

وهوأبيصدربقدميهيضربشرعذلكورغمبعدهإفراغها

أنا-عليوكالضإ()ديخ:بهصارخلسريعاالسيرعلىءيحثه

خطوةبينمتعثرأأمامهماالفانوسحمل)عواد(-المسكين

)عذاب(اختياروقعالبستانوفي.!النعاسفررومنوأخرى

عنثنيهأبيحاولوعبثا.النادر)الزبير(صنفمننخلةعلىء

غرزبعدماإلا3رراًولم-اصراراازدادفقد،ذاكاختياره

مالبعدها.البياضالناصعةالجلر(ألحمةفيالدقيقةاسناله

الصيفليالياحدىوفي.عميقنومفيواستغرقجانبابرأسه

حجراتيتوسطالذيالفناعفيواًمياًبيبينيضطجعكادغ

القصصعشراتلهيسردأنعلىاأبياًجبرقدوكانهالمزل

علىءعينيهفتحوفجأة.أجفالهالنعاسأثقلحقءوالحكايات

السنماء..توسطقدكادغالذيالقمرنيالنظروأمعنسعتهنما

.نحوالصغيرةبتهسبل)عذاب(مد:توقعوكما.شراأبيفتوجس

العائلةنومتنغصأخرىومرة!!القمريريدبأنهمعلنأالسنماء

طلبهعنبالعدولإقناعهوحاولنل3بالقمرنأتيهكيفإذ

إلىالحمراعالوحمةفانكمشتفمهفغرلكنه.ذاكالمستحيل

وسال.مطحنةهديردونهبصوتيجأروانطلق.حجمأصغر

ضوءعلىءتلتمعكانتهالةالفاغرفمهحولمكونأمخاطه

عليكافيالحالوبطبيعة!عليهالحصولمنلهبدلاالذيمماالقمر

المعضلة.لهذهسبالمنلالحلإيجاد-المشلكلحلال)عواد(-أنا

بطاسةوجئتموافقأ.راًسههزالذيأبيأذنفيفهمست

وبصوت.صفحتهعلىتنعكسالقمرصورةجعلتماءةمملوع

نأوما.القمرويتناوليتفضلأن)عذاب(منطلبتحاقد

بالاهتزازاللماعالقرصوشرعالماءوترجرجأصابعهغمس

الإسراعمنهطالبأبهصرخابأنغيطيافرغتحتى

خوخةعلىاأصابعهلتقعيدهفغطس.يطيرأنقبلبهبالامساك

جميعمنطوقناهعندها.خفيةالطاسةفيأسقطتهاقدكنت

حوزته.فيالقمراًصبحبعدماللأعلىءالنطرإياهماذمينالجهالا

إحدىفيللنوماضطررنافقدالليلةتلكحرارةورغم

فيكتشفالم!اءإلى)عذاب(يتطلعأنمنخوفلالحجرالا

أسنانهصريرسمعناالداسىالحجرةظلامووسظ.الخدعة

إلىعادفجأةلكنهمذلكعلىءاد!هفحمدنا،القمريزدردوهو

لوبأنهأجابهالمرةهذهالأمركماأبيسألهوعنم!ما.البكاع

نواةوناولهإذنآالشيءهذاهوفماالقمرهواًكلهماكان



ولدتزرعهاإنللقمرنواةبأنهاأبيأجابهوببساطة.الخوخة

.ـوصباحالقديمالقمرازدردبعدبالياليناسينيرجديداقمرا

.الفناءزواياإحدىفيالنواةبزرع)!كلذاب(سارعالتالياليوم

يشبشعالجديدالقمررأىفقدأبيقولصدقأدركالليلوفي

ايخفبوضر!بضوئه

حدثالذىماأما،صغيروهو)عذاب(مصائبعيتلك

طويلحديثذلك...هوهأو...والدرسةودخلكبربعدما

صفكاطفي)يسقط(كا"نانهتعلمواادطالمهم...له3!ايةلا

حمدتيومها.العسكريةالخدمةشملتهاًنإلىااثنتينأولسنة

ستعمفالجندية)عواد(ياأخيراارتحت:لنفسيوقلتالله

رجلأ.يصبحكيفأخاك

)عذاب(التحاقغلشهرمروربعد،ذاصهاالفترةتلكفي

أصابالذيالغريبالرضلذلكانتبهنا،العسكريةبالخدمة

)عذاب(؟بمضائبذلكعلأقةمانعم؟.القريةفيالدجاجات

الحكايةأبداًأنيجوزفهل،الصابرينمعفادثهصبرأ...صبرا

لحكايتنانعود.وأبالثأمكادلهرحم.ه؟يجوزهل؟ضيايتهامن

غلمضامرضأثمةوكأنااسألةبدتالأمرأولفي:جماعةيل

نأغير.البيضإنتاجفيالشحةإلى3ياأدىالدجاجاتأصاب

واحدةفلمسة،الأمورهذهبمثلخبيراتالفلاحيننحننسوتنا

منذباضتقدانهابإظهاركفيلةدجاجةلؤخرهأصابعهنمن

الأولىهالمشكلةهيتلك؟البيضأينولكن،قريبةفترة

بوجودأدركنابالاخنفاءذاحهاالدجاجاتشرتحاوعندما

تحدثثانتالسمرقاتتلكادطالغريبلكن.ااننطقةفيدخيل

أثرتركأوكلبنباحأودجاجةنقيقسماعدونتامبغموض

كلنوذلك.الغربباتجاهيتناثرالريشمبنالقليلإلااللهم

غاباتفييعيشىالمجهولالسارقكونغاالوحيدالدليل

هذهفيمنطفننا؟عنغريبهووهلهو؟منلكن.النخيل

وهل.النطقةأبناءمنهوإذدطالكلأب؟تنبحلالمالحالة

فماعليمأطيللا؟أهلهيسرقمنثمةيوجدهلذلك؟يعقل

العسكريالانضباطمنجنديانشوهدحتىأيلممرت

منتشعاهدانالحمراوانوقبعتاعماالحقولوسطيتجولادط

صقيلةبعصامم!كاظهرهخلفيديهمنهماكلعقدوقد،بعيد

أبيض.بقرابمسدستدلىالأيمنالجانباوعلى،بإهماليهزها

سوىمرتوماالختار.بيتالانضباطجندياولجالنهايةفي

منهرب)عذاب(أنمنالقردةفيالخبرانتشرحتىلحظات

أتشممالذيمما)عواد(انا-بهيحدثنيقلييكانماوذلك،وحدته

إ.فرسخبعدكماأخباره

البجوزفأبي:متناقضةبأشكالالخبراستقبلالبيتفي

تغييرأيتصرفاتهأوملأمحهعلىءيطرأولمالمعهودبصمتهتحصن

بسعالليلآانهمكانهلدرجةالتدخينفيأفرطأنهإلااللهم

سمعتأنفماأميأما.جميعاأعينناعنالنعاسأطارمؤلم

عنترالاأنفهاومسحت.بالجرياندموعهاشرعتحتىبالخبر

بنظراتالصامتزوجهاوأخرىلحظةبينحادجةالرات

"آخروتركمحنتهافيينجدهالملكونهوتأنيبإتهلم

تتحببانتشىولم.والرضللجوععرضة"النصيب

الطفلفاختطفت)عواد(-عل!المغضوباناامرأتيلكنتها-

والأولماا.بهااسكينةأمهاخكانهبحجةيديهابينمنالصغير

شفتيهاغلرسمتالنهايةوفيالثصيء.بعضجدتهيتعبأن

.إبقاءتنىألآالعزيزةكنتهاراجبة،ذليلةإبتسامةالرخوتين

أمهيديليقنلليلأعليهايمرفقدساخنا،)عذاب(،عشاء

جماعةيالمواعترف.بالبكاءوانخرطتذلكذكرت.الحنون

لغعطءلأثارلينادرةفرصةالخبرهذامثلوجدتبأنني

وأزبدتفأرعدتمرتاالتيالسنواتهذهطوالحقوقي

-خاصبشكللأمي-لوالديمطهرامحجريهمافيبعبيئوجلت

أنااننيوكيفالصغير()الجروعذاأفسدالدلالانكيف

وربتالعمر-بهذاكنتمذوالشقاءالعناءتحملتقد)عواد(

كلكولثأشبهوأناالعمرهذامذ-أطفاليأحدرأسعلى

وأخرىالشرقمافيويد...هناكوقدم...هناقدم...الحائك

فمبمستنقبليوضحيتنفسينسيتأننيلدرجة...الغربفي

(...الروح)بطلعادطإلاالابتدائيةالشهادةعاقالحصولاستطع

صداهترددمدوبصوت)النتيجة(بكلمةزأرت؟والنتيجة

كانتلقدهالقريبةالغاباتوعبربل...الذزلحجراتبين

فيأنفاسهموأحتبسواالجميعغدرانفالصمتتنسىلالحطة

الوحيد-العائلةمعيل)عواد(-أنابسطوتياعترافاصدورهم

)عذاب(جبنبعدماالجميعبأفولهمضغةأصبحناأنناالنتيجة

حاسمبشكلتأكدالذياالربهذا،الجيشمنبهربهوفضحنا

دغلقلبمنصاعدايتلوىدخانعمودشوهدعندما

غروبعند،خطفالمحوا3أضالأطفالبعضوأكدكما.الخندق

الأدغالوسطليخنفيسريعايرقملنحبوجهفتىا،الشمس

أنالهملكنبالضبطهومايعرفوالمشيئاإبطهتحتحاملأ

تتلوىطويلةأمعاءهناكوكانت...منهيتطايركانالريش

الحالوبطبيعة.إ.هكالثعبانالأرضغلمنسحبةخلفه

الضحكفيأغرقتلكنني،الحكايةكأالأولالقسمصدفت

والثعبانالأمعاءعنيتحدثالذيالثانيالقسمأسمعوأنا

لأنكالبجرتتوردجعلتهاحتىليصييأقربأذنففركت

شيءإ.بكلالمبالغةالأطفالطبعمن

سوىنيأيعملاشنطعلمالبدايةفيبأننيلمواغترف

حتىهموميونجتالأربعالسكائرتلكبتدخيندميإحراق

إلايشاهدلاالأدغالبينطليقا)عذاب(وبقي.الأصمللحجر



وهومنخريهالأطفالأحديلمحكأن:خاطفوبمت!صللماما

ترتعدكأنأو.الهواءمتثنمنماشجرةجذعوراءبننايطل

دغلبينمنتهلتمعانبعينيهتفاجأ-وهيالنريعةأع!نطصبصة.

النهرقربحاجتهيقضيعجوزرجلبجفلكأدنأو.صفحماف

منهبالقربمرقتسريعةخطىوقععلىمذعورافينتصب

ليستقرالوقتلبعض3!الساالهواءفييريتصااريشنتارنحلفة

فيأصبحفترةومرتهدوء.بك!لالأرض!كللىالنخابةفي

هافباليوذلكالمريبة()عذابنخركاتمواض!صدترم!صانالإ

نادبةالناءلعنادنلترتف!تلعلع)زهره(صرخاتهيفها:السمع

وذلك.قةللسرعرضةلوحدهادجاجاضثالأنأيخنام!احطسوء

سنةعثنرونعليهامرالتيالعانستلك)هضبمة(-صوتهو

حثندوسطيسمم!زواجها-موعدباقترابليلةكلنخلوهي

رأتوالذيأحلامهاآخرعليي!تصروهيالتنريةنساءمط

دليلوذلك،أيامثلاثةقبلمحاسرقناالذنيندجاجنيهافيه

الهديةهمافالدجانجنان...نعمزواجها!...قربعلىواضح

تطروفوطتها(صالح)أمهيوتلكلها!عريسهاسيغندماالتي

فت!صتثنفدجاجات!االرت!صبةالخرقاءبطريتنتخانعدخلنمها!

بحيرةالصغيرتينبعينيهافتص!نروبع!ما!..واحدةزادتاءبها

قدتراهالأشصاذهولافمهاقنفغرالتانيةللمرةوتعدهالعود

منلهابدلاالنخايةويثلأثا!..بللااثصت!ط!..زادت

قددجاجةتمةأنت!نصنثنفالتي)سعاد(بابتاالاستعانة

منها!سرقت

ضبطهوعدمتلكبسرقاته)عذاب(نجاحأنا+لحقهـيئة،في

التيالأمعاءتلكوحصةوانكما.دهثنتيأثارواحدةلمرةولو

سرحتوبعدما.خياليشحدتكالثعبانخلفةنزحف

)عواد(أنا-استنصعتابصب!ارةودخنتالوقتلبعضبأف!صاري

الغامضةسرقاتهلغزاكتثنافخاف!ة-علهتخفىلاالذي

الفواكهعلىاعذابطعاميقتكمرانيقنللاأنهفبها،تلك

عليه.يقتاتعماالبحتص!إذنلهببفلأالصساتينف،فرةالمش

البيضأما.والدجاجالببض؟القرىيعادةيتوفرالذفيوما

الاستمرارتج!-!لال!-!.الدجاجلسرقةقباساهمةفسرقته

هناكحسنآ...الحالةهذهيلأن!طويلةلفترةالبمضبازدراد

ادنشكفلأالدجاجأماالأمعاء!سيدلصنالذيالإمسالا

يمتلكالتافهالكصاءثهذاانالتجربةنجميعرف)عداب-(

المقنقةوهوسرقتهبجاولكلكلوجدفييس!رءماضباحاسلأا

والذي.الاتنباهتلفت؟صامبالةصرخاتتتخللهاسريعبإيتاع

لذلك؟السبيلف!صبف،تاميحمصمتقةالسرتتمان)عذاب(يهم

أمعاءمنبتنريطنزودقدي!صونالبدايةفي،لنبسأقول

لتنفيذالناسبالوقتاختماريغبعدها.معزاةأوشاة

ال!مسشرؤققبلذلماي!صونأنيثمضلاندشكولا.الصملبة
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تخلوعندماغرو!ابعدأو،الجميعأعينيثقلالنومحيث

رصدبعملنةالتنفيذسبقأنهالمؤكدومن.ألارة"الطرقات

الداخلجميعمنوتأكداثتينأويومقبلبمثاقامسريعة

يننسلاصوهكذا.الخطرفيهايكمنالتيوالمواضعوالخارج

أولىتواجههوهتا.الاتجاهذلكفيمتناهيةبخفة)عذاب(

عنغريباليسأنهوبما.الكلأبودكمسبمحاولةوهيالعقبات

ولا.خافتصفيرإطلأقمنأكثرتقتضيهلافالعمليةمنطقتنا

عندها.جيبهفي؟ثااحتفطواتسبقعظمةقذفمنبأس

وتنتممذبلهز!تالمعخودةطريقتهاباتباعالكلابتنسجم

ودسالاستلقاءإلماالعودةثمومنلهاأهديماوازدرادهواع

يكودىوبذلك.الكتالذنبطياتبينالمدببالأنف

الا!وبقيت.الأمامإلىجداهامةبخضوةقامقد)عذاب(

في.الأمعاعيكوبر،تنفيذاوالأدقطالأصعبوهيالتالبةالخطوة

لحيتهاد!شكلا-ملتحلعلبشبصنوحذرو؟ثدوء،يده

الدبر،جهسربمنيقتربا!--الأدس!ا؟بيعيشوعونمت

الأمعاءطرفيأحديدعللأفتعال!في!اأترلأأصبلةوبلأمبالاة

والحذرالهدوءوبنفس.الأرضعلىءلينصنغنريدهمنيذزلق

طولبمبايسمحالتيالسافةحسببعيدا-ينسحبالسابقين

صفيرايطلقانهالموكدفمنخبثهمبلبمأعر!ولأنني-الأمعاء

رأوبما.ضحيتهلخداعلميمة!اولةفيمابأغصيةإويترنمخاقنا

الجثنععلىجبلوتافهغييكائنقبل-منكما.قلت-الدجاج

قادفةجانبابرأسهاتعقفماسرعانالدجاجاتإحدىفإن

وبغتة.مصدقةغيربصطرةمعهابالقربالمستقرالأمعاءطرف

طرفعلىاتغير...قت..قت..قت..وبجناحيهاتصفق

)عذاتي(،لامبالاةتنتهيعندها.تردددونوتبتلعهالأمعاء

فيتكونحمراءوحمةذيذئبإلىاملتحثعلبكنفيتحول

الأمعاءطرففيينفخبوقا...و...لحظتثذتوردهاذروة

تجمدنحنوقةصرخةالدجاجةتطلق...قمق..و.يدهفيالذي

حلقهافيالأمعاءانتفختبعدماذاهلةموضعافيأثرهاعلىأ

ضحيتهعلىأ()عذابيغ!صخاطفةوبضربة.الحركةعنومنفنها

تطر!فبعدما،بسيطةذلكبعدوالعملبة.إبطهنختويركعها

لتواصلتعودم!صتوم"سريروتغرغرلبلأدةبأجفاضصاال!صلأب

عليهماكلالذي)عذاب(يطلقةاخرصفيرأثرعلىالموم

يبقىولاشيءكلفينتنيالدجاجةعنقيلويأنهوألان

أمعاءوشريطالغاباتنحوسيرهيننبعالريشبرقليلسوى

!كالثعبانخلفهيزحف

إلىتلكبسرقاتهيهنأتركتهأننيتتصورونهلولكن

تسألواانوبامكاننمبنفسيعليهأجيبلاماذلكالأبد؟

.الخندقدغلبجاذيبستانفيناطورآيعملالذي)شهاب(

خاطفةبغارةالقيامفيمساعدفب)شهالا(قررلقدحسنا...

ليمساعدتهأنوالحقيقة.الأفاقاللبرذلكعلىأالقبضلإلقاء

عرضةكانتالقلحلةكوخهمحتوياتلأنبلاللهلوجهتكم!نب



والسكر.الشايعلبةسرقاللياليإحدىففي)عذاب(:لسطو

را.ئعةمديةعلىواستولىكما.تبغهكيسسرقأخرىليلةوفي

الفولاذيالنصليقفزحتىعليهيضغطأنمانابضذات

التي)التبلية()عذاب(وسرقطبلط.الجنكأنماأركبهالمرهف

العفلهذاملأوقدإ...النخيللضعود)شهاب(يستعملها

وبصوت،المتلىالكرويوجههفتوردحنقا)شهاب(الدنيء

بحاجة)عذاب(كادطلوأنهأماميأعلنالتأثرفرطمنمتهدج

أن.أما.ممنونيةبكلإياهأعطاهقدلكادننفسهبهيشنقلحبل

الناطوريستطعولم...رزقهمصدرهيالتي)التبلية(يسرق

كادطذالثصمتهأدطالحقيقةوفي.كلأمهفيالاسترسالالمسكين

حاولعندماالذروةبليت)عذاب(وقاحةلكن.خاذفةأبلبغ

أكثريعزهاالتيالنادرةالبرنو)شهاب(بندقيةعلىالاستيلاء

علىاالأخيرةاللحظةفي)شهاب(وانتبهستراللهلكن،روحهمن

الأدبار،فولمابهوصربخنومهمنفأجفلالثعلبيةالخطىوفع

بذلكالإمساكلاجل-ذاتهتلقاءمنمساعدتي)شهاب(قررلذا

التبليات(!آسرقةعنحتىيتورعلاالذياللص

موضععلىمفاجئةلابغارةقمنااللياليإحدىمنتصففي

.مرةمنأكثر)عذاب(فيهترص!أند)شهاب(سبقمعين

والأشجارالنخيلظلألتراقصتالساعةنصفتقاربولفترة

الطيورعشراتواصطفقت.بطاريتيناضوععلىاحولنامن

بالأغصانلترتطمأعشاشهامنفزعةتمرقوهيبأجنحتها

انتهيناالتيالوحيدةالنتيجةكانتالأسفمعلكن.التشابكة

وبطانيةلوسادةبالإضافةلبادةعلىسوىنقعلمأنناهيإليها

منكانتالأشياءتلكأناكتشفتاننىوالغريب.صوفية

وصلتدكيفأما!بيتيمنسلبتأضثاشكولاانانمنلكلتي

أدن!شكلا...هي3كاإطويلأ:بهأفكرلممافذلك)عذاب(ح

حيانيفيمرةولاول!خفيةالأشياءهذهأعطتهالتيهيأمي

بطبيعةسريافيأرسلتهاأمي-بحقالشتائمأقذعأرسلت

تلكطويتال!فقةأوللتأثرفيهأثرلاصارموبوجه-الحال

لأستقبلالبيتإلىابهاوعدتكتفيعلىاوقذفتهاالأشياء

لا(عذاب)جنازةإليهاحملتكأننيوعويلهاأميبصراخ

)حلالي(إ!مناغتصبفراشا

لكنني؟الغارةتلكبعدبجلدهسم)عذاب(إنتقولونقد

الدغل،حولالحصارشددتفقد،واهمودنبأنماجيبم

فاضطرتحركأيكاتترصدهليعيوناالنطقةفلاحيكلوجعلت

طويلةلفترةليسول!بن،بوحدتهالالتحاقإلىالنهايةفي

سمعولأنه.ثانيةوهرلالهمنحتوإجازةاستغلىمافسرعان

سأكسرأننيمنالتقيتهمنكلسمععلىكررتهالذيبقولي

كماالخندقدغلنحوطريقهاتخذ،بيتيعتبةتخطىإدنساقيه

المتعارمطمىوأصبحمعالفها.إلىتلقائياسبيلهااطميرتتخذ

سرقاتكثرتكلماأنهمرتالتيالسبعالسنواتطوالعليه

الخندقدغلمنصاعدادخانعمودوتلوىالقريةفيالدجاج

الحقولخضرةوسطتاوحانحمراوانقبعتادطوشوهدت

تجانحوطريقهمايتخذادطالعسكريالارضباط)منوجنديان

()عذابأنالجميعيعمألىعليهانمنعارفمنأصبحالختار،

هرلب!قد

هاء.عهذهالرابعةسيكارتيبايقادلياسمحوا...والآن

ولكن،كالكبريتصدريفييترلفالد!خانبالدوارأشعرأنذا

البخةهذهحلقيوأورثدميأحرق)عداب(ف؟العملما

فصممتالنتكل؟لأاهربهتعددبعدماصبرينفدلهقد.اللعينه

الجميعأماموأقسمت.الأمركلفمهمامرةآخرفيتأديبهعلىا

الأرضباطنفياختفىسواعالرةهذهيديمنيفلتلنانه

السابعة!ال!طاء0الىصعدأو

شباببأغلبواستعنت،محكمةخطةوضعتؤهكذا

حتىشبراشبراالخندقدغلمشطناكاملضثاروطوال.القرية

كثادة.المناطقأكثرفينصبهقدكانقصييكوخصكلىاوقعنل

ببندقيةالكوخواقتحمتباصرارأسنافيعلىافتصرلحظتثذ

قتلالأمراقتضىولوبهالإمساكعلىاعزه!وك!،مترعة

...ولكن.أحدنا

--،هذهليتاركاأياممنذكوخهغادرقدكانانظروا...

مفضلأبوحدتهالالتحافققررإفيفيهايقولالتيالمجعدةالورقة

طالبا،رلباستمربمثاألاحقهالتيثرثرتيسماععلىالدافعقرقعة

الطائرهذالأنالوقواقبعشبيتيت!بيهعنأكفأنمني

عش!لهليس

مني-يسخرانهإ...عشلهليس؟...جماعةياأتسمعون

حقاهل...ثرثاربأننيعنيلقولهأليقدريؤلنيلمذلكلكن

ثزثار؟!أنا

ادبذ
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